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مناعتنا حياة

تشـهد المـدن السـعودية الكبـرى ازدحاما 
مروريا غير مسـبوق، نتيجة النمو السكاني 
وتركز الخدمات التجارية والتعليمية ومراكز 
الأعمـال، إلـى جانب عـدم توافـر بدائل نقل 
قـادرة على اسـتيعاب الطلـب المتنامي في 
قطـاع النقـل. كثيـر مـن الطـرق أصبحـت 
مزدحمة في مدينة الرياض نتيجة للانتشـار 
الأفقي للمراكز التجاريـة والخدمات المولدة 
للحركـة، دون وجود مراكـز حضرية فرعية 
ذات كثافات عالية. ويترقب الجميع تشـغيل 
مترو الرياض وحافالت النقل العام أملا في 

تقليـص حجم الازدحـام المروري. 
اليـوم تبـدو الإشـكالية ليسـت محصـورة 
في موعـد تشـغيل النقل العام فحسـب؛ بل 
في مـدى قدرتـه علـى اسـتيعاب التدفقات 
المروريـة اليوميـة، ليكون بديال فاعلا عن 
اسـتخدام المركبـات الخاصـة، وعليـه من 
الأهمية بمـكان التأكد من مدى قـدرة بدائل 
النقل الحديثة لمنافسـة المركبات الخاصة، 
ولا سـيما فـي تقليص حجم الوقـت المهدر 
وسـرعة الوصول والقيمة المادية المدفوعة 

مقابـل الخدمة. 
ولعلي استذكر في هذا السياق حافلات النقل 
الأهليـة أو مـا تعرف بـ«خط البلـدة«، والتي 

استمرت على مدار أكثر من نصف قرن تنقل 
الركاب داخل المدن السـعودية، عبر حافلات 
»الكوستر« بأشـكالها وأحجامها المختلفة، 
لقد أسهمت هذه الوسـيلة على مدار العقود 
الماضية في اسـتيعاب شـريحة واسعة من 
المجتمع، خاصة العمالـة الأجنبية، ووفرت 
لهـم بديال اقتصاديـا وعمليا للتنقـل داخل 
المدينـة، كمـا وفـرت هذه الحافالت فرص 
عمل ومصادر دخل إضافية للسـعوديين، ولا 

سـيما المتقاعدين وكبار السن. 
ومـع بداية العمل في مشـروع النقـل العام 
فـي مدينـة الريـاض، انحسـر عمـل هـذه 
الحافلات حتى تلاشـت شـيئا فشـيئا لتتأثر 
تلك الشـريحة اقتصاديا؛ وتحل وسائل النقل 
الخاصة وسيارات الأجرة محل الحافلات بعد 
منـح أصحابها فتـرة تصحيحيـة لمعالجة 
أوضاعهـم، خالل الحصـول علـى تعويض 
مـادي أو بيعهـا فـي التشـليح أو الاقتنـاء 

كحافلـة نقل خـاص أو كقيمـة تاريخية.
إن مشـروع النقل العام فـي مدينة الرياض 
يعـد واحدا من المشـاريع الكبـرى والمهمة 
فـي سـياق معالجـة الازدحـام المـروري، 
ويتضمـن هـذا المشـروع شـبكة متكاملة 
لمحطات المترو، تدعمها مسـارات حافلات 
النقـل العام، ومع ذلك يرتبط هذا المشـروع 
بخطـوط ومسـارات نقـل ثابتـة لـن تكون 
قـادرة على تغطيـة كامل مسـاحة المدينة، 
آخذا بعين الاعتبار التناثر العمراني والطقس 
الحار معظم أشهر السنة. بعبارة أخرى، فإن 
الوصـول إلى محطات النقل العام من المنزل 
إلى موقع المحطة قد يستلزم استخدام بدائل 
نقل غير اقتصادية، ولا تتماشـى مع أهداف 
النقـل العام في تخفيف الازدحـام المروري.

إن تطوير مشـروع النقل في مدينة الرياض 
لا يلغـي أهميـة توفيـر روافد نقل مسـاندة 
تتكامل مع مشـروع النقل العـام كحافلات 
النقـل الأهليـة )خطـة البلدة( بـكل أنواعها 
سـواء الحافالت الكبيـرة أو المتوسـطة أو 
الصغيـرة Mini Buses. تسـتخدم حافالت 
النقـل العـام الأهلية مسـارات نقـل ترددية 
ونقـاط توقـف تتكامـل مع خطـوط النقل 
العام وبشكل يسـاعد على اختصار برنامج 

الرحلة. 
وعالوة على ذلك، يمكن أن تسـاعد حافلات 
النقـل العـام الأهليـة علـى نقـل مجموعة 
متجانسـة مـن الأفـراد، الذيـن يعملـون أو 
يدرسـون فـي مـكان واحـد، كالمعلمين أو 
الطالب أو الموظفيـن أو العمـال أو الوفود 

الزائرة. 
وهكذا، فإن توفيـر منظومة متكاملة للنقل 
العـام في المدينة يجب أن يتواكب مع توفير 
روافـد نقل تتكامل معها وتعـزز من فاعلية 

هذه المنظومة. 
باختصـار، تنويـع بدائل النقـل العام يمكن 
أن يكـون وسـيلة فاعلـة في سـياق تعزيز 
التنافسـية، وتشـجيع شـرائح واسـعة من 

المجتمـع لاسـتخدام النقـل العام.

المراسـم  حضـرت  العشـرين  قمـة  فـي 
البروتوكوليـة الخاصـة والخالصة، وحضر 
الزعمـاء كل حسـب وزن دولتـه ومركزها 
وموقعها التصنيفي بين الدول. الأمير محمد 
بـن سـلمان، كان حاضـرا وبقـوة في هذه 
القمـة، وما مبـادرة ماكـرون كرئيس دولة 
عظمى لتحيته والسالم عليـه، إلا انعكاس 
وتجسـيد لأهميـة الـدور السـعودي علـى 
السـاحة الدوليـة، فمن يعـرف البروتوكول 
الرئاسـي يعـرف معانـي وأبعاد مـا قام به 
الرئيس الفرنسـي في هذه القمـة مع ولي 

العهد.
في الناحية الأخرى من المشـهد، كان هناك 
وجه آخر غير مألوف للمشهد البروتوكولي، 
لا أريـد أن أسـتخدم عبـارة عـادل إمام في 
مسـرحيته الشـهيرة )شـاهد ما شـافش 
حاجه(،عندما سـأله القاضي عـن المتهم 
الـذي في القفـص، هـل وجهه مـن النوع 
المألوف؟ فكانت إجابة عادل إمام الشهيرة 
والتـي أصبحت طرفـة حاضرة فـي أذهان 

كثيرين مـن الناس!.

هـذه الحادثة تمثلت في النقاش الحاد الذي 
دار بين الرئيس الصيني ورئيس وزراء كندا، 
في ذلـك الحوار المقتضب والسـريع، خرج 
الرئيـس الصيني عن البروتوكـول المعهود 
وصـدم العالم قبل أن يصدم ترودو المغلوب 
علـى أمره، وهو يؤنبه على تلك التسـريبات 
التـي خرجـت للإعالم، علـى خلفيـة تلـك 
المحادثات التي جـرت بين الدولتين. ترودو 
كان يحاول أن يوقف شالل إهانات الرئيس 
الصيني، ولغة جسده الحانقة التي صاحبت 
كلامه الذي كان كالطوب الموجه إلى سيادة 
كندا، قبل أن يكـون موجها إلى وجه ترودو 

الأنيـق ولكن دون جدوى.
يبدو أيها السيدات والسـادة أن العالم يتغير 
فعلا وبسـرعة كبيـرة، فهذه الحادثة تشـي 
بأن عصر الدبلوماسـية الناعمـة الهادئة قد 
ولى زمنهـا، وحل محلها التوبيخ المباشـر 
والاختلاف العلني أمام عدسـات المصورين، 
الذين يفرحون بمثل هذه الاسـتثناءات التي 
يبدو أنهـا في طريقها لتصبـح القاعدة في 

التعامـل بين الزعماء.
الأمر الآخر أن الشـخصية الصينية، أيا كان 
نوعها ومسـاحة حضورها وتأثيرها، كانت 
في العرف الإنساني قبل السياسي شخصية 
ودودة وبشوشـة، لكن الزعيم الصيني ربما 
يكـون فـي طريقـه لتغييـر هـذه الصورة 
واسـتبدالها بصـورة أكثر عنفـا وتجريحا، 
ربما يعود الأمر لشـعور الصينيين بتفوقهم 
وقدرتهم على مناطحة الغرب، كونهم دولة 
عظمى تملك التاريخ والجغرافيا والاقتصاد 
والسالح، وشيء من ذلك يعود إلى استفزاز 
الغـرب الدائـم والمسـتمر لهم علـى كافة 
الصعد، ولعل آخرها زيارة العجوز بيلوسـي 

كونج. لهونج 
وعند تأصيـل )الدش( السـاخن الذي تلقاه 
رئيـس الـوزراء الكنـدي، نجـده بأبعـاده 
الإنسـانية المجـردة يعكس حنقـا طبيعيا 
عند الرئيس الصينـي، أراد تفريغه في وجه 
الوسـيم ترودو، الذي ما تعود على مثل هذه 
اللغة، كونه ـ كما قال ـ يؤمن بالحوار وحق 
الاختالف. هـذا الغضـب الصيني مـرده أن 
التسـريب وصل إلى العدوة الكبرى أمريكا، 
وربما في قادم الأيـام يفتح على الصينيين 

أبـواب حرج هم فـي غنى عنها.
من جانب آخـر، فإن تـرودو وديمقراطيته 
المزعومـة يدوران في الفلـك الأمريكي، ولا 
يمكنهما الفـكاك منه، لذلك فإن التسـريب 
الرئيـس  عليـه  اعتـرض  الـذي  للصحـف 
الصيني، هو في الأسـاس خط سـاخن بين 
الكندييـن والأمريكان، نقـل هذا المعلومات 
على وجه السرعة، وكانت نتيجة ذلك حرجا 
بالغا تغشـى الصيـن قيادةً وحزبـا، فكانت 
ردة الفعـل الصينية العنيفـة على المغلوب 
على أمره ترودو حاضرة وقاهرة، وأجمل ما 
فيها أنها جاءت على طريقة المثل المصري 
الشـهير )مقدرش علـى الديمقراطيين في 

أمريكا، اتشـطر على البردعة(.
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لماذا اختفت 
حافلات

»خط البلدة«؟

الصينيون بين 
الحمار والبردعة

كأس العالم 
وقانون الذوق 

الإنساني

من خيرسون 
إلى بولندا.. 

هل ترسم 
طريق 

المحادثات؟

وليد الزامل
متخصص في التخطيط العمراني

علي المطوع

زيد الفضيل
باحث في التاريخ

صهيب الصالح
باحث سياسي واجتماعي

تنطلق مسـاء اليـوم 20 نوفمبـر 2022 صافرة 
البـدء لأحـد أكبـر المهرجانـات متابعـة بيـن 
الشـعوب، إذ حظيت لعبـة كرة القدم بشـعبية 
كبيـرة في كل أقطـار الأرض، وصار الناس على 
مختلـف أعمارهم وتوجهاتهـم ينتظرون إقامة 
البطولـة الكبرى بشـغف، ليتابعـوا منتخباتهم 
والمنتخبـات التـي أحبوا تشـجيعها. وكم نحن 
فخـورون بإقامتهـا في هذه الـدورة على أرض 
خليجية عربية، وهو مـا يعني أن جموعا كبيرة 
من المشـجعين قـد توافدوا علـى أرض الخليج 
العربيـة، ودولة قطر تحديـدا لمتابعة الفعالية، 
ممـا يجعلنـا على تماس مباشـر مـع كثير من 
سـلوكيات المشـجعين والإعلاميين التي يمكن 
ضبطهـا ومحاكمتها إعلاميا بقانـون »الذوق«.

دل معنـى »ذوق« علـى أنـه: آداب السـلوك التي 
تقتضي معرفة ما هو لائق أو مناسب في موقف 
اجتماعي معين، وهو ناتج عن مجموعة تجارب 
الإنسـان التي يفسـر على ضوئها ما يحسـه أو 
يدركـه من الأشـياء. وبالتالـي فيختلف مفهوم 
الذوق هنا باختلاف طبيعة المجتمع الذي يعيش 
فيـه المرء، من حيث الطباع والسـلوك والعادات 
والتقاليد. على أن تلك الاختلافات الحسـية تكاد 
تتلاشـى في إطار الـذوق المعنـوي القائم على 
مفاهيم السلوك الأخلاقي المتفق عليها إنسانيا، 
كاحتـرام الكبيـر ورحمة الصغيـر والمحافظة 
علـى القيم الجمالية، وغيـر ذلك مما تتفق عليه 
الذائقة الإنسـانية بوجه عـام، ودون النظر إلى 
لـون أو عرق أو دين. لكن وعلـى الرغم من ذلك، 
فإن الشـعوب تتمايز في التطبيق بمقدار وعيها 
وحجم معرفتها، وهو ما يمكن أن نلمسه واقعا 

حين نقارن بيئـة حضارية بأخرى.

في هذا الإطـار يمكن القـول: إن عمق المعرفة 
بالشـيء وبروح فلسـفية أيضا، هو ما يعكس 
درجة وحجم الذوق في سلوك المرء والمجتمع، 
إذ كلمـا ازداد وعـي المـرء، كلما زادت مسـاحة 
الجمال في داخله، فالجمال قبل أن يكون صورة 
هـو إحسـاس مركب في جـوف المرء، يشـكل 
ملامحه الوعـي الذهني والسـمو الروحي، وهو 
مؤشر لارتفاع نسبة الذوق في كيان أي مجتمع 

على الصعيد الحياتي والسـلوكي.
ولا أقصد هنا المدلول المباشر لمفهوم المعرفة 
الـدال على العلم بالشـيء، الـذي تتمثل ملامحه 
فـي تلاشـي الأميـة الكتابيـة والقرائيـة بوجه 
عام، وإنما أعني مضامينها الفلسـفية الكامنة 
في جوهـر دلالاتها الأخلاقية بشـكل أدق، التي 
مـن شـأنها أن تنعكـس إيجابـا علـى كثير من 
السـلوك العـام فـي أي مجتمع. ذلك أنـه ورغم 
تناقـص حالـة الأميـة الكتابيـة والقرائيـة في 
بعـض المجتمعات، لكن ذلك لم يغير شـيئا من 
تصرفات عـدد مـن أفرادهم، فلـم يمنعهم ذلك 
من رمي المخلفات فـي الطريق العام، ولم تحد 
مـن كثير من مسـلكياتهم البعيدة عـن مراعاة 
مـا يعرف بالـذوق العام، بـل الأدهـى والأمر أن 
تصدر تلك المسلكيات من أناس قد حصلوا على 

درجات متقدمة فـي التعليم.
لذلـك نجـد أن عـددا مـن متأملـي الحكمـة قد 
نصوا على واجب التفريـق بين مفهومي »علم« 
و«عـرف«، إذ العلم في نظرهـم كامن في إدراك 
الضوابط العلمية للأشـياء، فواحد زائد واحد لن 
يكـون في نظرهـم إلا اثنين، أمـا المعرفة فهي 
التبحر في جوهر تلـك الضوابط ومعرفة كنهها 
ودلالاتهـا، ولهـذا يمكن أن يكـون الناتج لديهم 

اثنيـن أو أكثـر، علـى اعتبـار أن القيمـة تكمن 
أساسـا في مدى تحقيق المضمـون الحضاري 
الإنسـاني، وهـو شـعور ذوقـي قبـل أن يكون 

علميا. شعورا 
أمـام ذلـك، أخشـى أن تكـون أغلـب الشـعوب 
الإنسـانية قـد باتـت فاقـدة للحـس المعرفي، 
الفوضـى  إلـى  ميالـة  سـلوكياتها  وصـارت 
واللامبـالاة، بـل وأصبحت بعيدة عن كل سـلوك 
ذوقـي، وهـو مـا يمكـن قياسـه عبـر ذائقتها 
الثقافيـة بمختلف إطاراتها سـواء فـي الأدب أو 
الفنـون المسـرحية والموسـيقية، وصـولا إلى 

الشـكل الهندسـي المعمـاري العـام.
أشـير في هـذا الصدد إلـى أن صنـاع الإعلان قد 
عمـدوا إلـى إعلاء مفاهيـم ذوقية خاصـة بهم، 
تتناسب مع طبيعة منتوجهم الصناعي، وعملوا 
علـى تزكيتهـا بشـتى السـبل، بل وعملـوا على 
تغيير شكل وملامح الذائقة الجمالية في نفوس 
متابعيهـم، وصناعـة ذائقـة جديـدة مشـوهة، 
مستفيدين من حالة تفريط المجتمعات المهولة 

بحقها الواجـب في تنمية وعيهـا المعرفي.
أختـم برجاء، أن تقوم دولة قطر وبالشـراكة مع 
)فيفا( بإعلان عدد من مؤشرات الذوق الإنساني، 
كاحترام الكبير ورحمة الصغير والمحافظة على 
القيم الجمالية، علاوة على احترام الخصوصيات 
الثقافيـة والدينيـة، وغيـر ذلك مما تتفـق عليه 
الذائقة الإنسانية، وجعلها ميزانا تنافسيا حاكما 
بيـن مختلف الجماهيـر، بحيث تعلـن في نهاية 
الفعاليـة نتيجة أفضـل جمهور التـزم بمفاهيم 
ومعايير الذائقة الإنسانية. وليكن ذلك مبتدؤه في 
دولة قطر. مقترح أضعه بيد مسـؤولي الفاعلية 

تنفيذه. برجاء 

كالعادة التي اتخذتها الحرب الروسية الأوكرانية 
بمباغتـة كافة قراراتها للمراقبين، ثم اشـتغال 
هؤلاء المراقبين فـي تأطير أي قرار جديد تحت 
لافتات الانتصار أو الهزيمة، واشـتغال وسـائل 
الإعالم الدولية هـي الأخرى علـى تضخيم تلك 
الأطـر وتطويعها للذهـاب بها بعيـدا إلى حيث 
مسـتنقع الدعايـة المحضـة، مثل ادعـاء قيام 
الحـرب العالميـة الثالثة -هكذا ببسـاطة- إزاء 
الصاروخ الساقط في بولندا؛ جاء قرار انسحاب 
روسـيا فجـأة من مدينـة خيرسـون المحاذية 

لشـبه جزيرة القرم في جنـوب أوكرانيا.
وقد كانت طريقة الإعلان الروسـية للانسـحاب 
مثيرة، وتدلل على جدية المأساة جراء هذا القرار 
القسري، إذ أوصى القائد العام للقوات المسلحة 
الروسـية الجنرال سـيرغي سـوروفيكين ـ بكل 
أسـى ـ بتنظيم خطوط الدفـاع على طول الخط 
الفاصل لنهر دنيبـر، ليرد وزير الدفاع الروسـي 
سـيرغي شـويغو بموافقته على هذا الاستنتاج 
والعمـل بتوصية الجنرال علـى مضض، لتطرح 
بعد ذلك كثير من الأسئلة المحببة للجماهير من 
قبيل: هل هذا الانسحاب يعكس هزيمة روسية؟ 

أم هو فخ لإعادة التموضـع والهجوم مجددا؟.
إن انشـغال الجماهير بمعرفة الطرف المنتصر 
والطـرف المهـزوم منـذ اليـوم الأول للحـرب 
الروسـية الأوكرانيـة، إلـى جانـب أنـه عامل لا 
يسـاعد على الدقة في تحليـل معطيات الحرب 

والمتغيـرات المصاحبـة لها، فإنـه كذلك يدفع 
وسـائل الإعالم وبعـض المحللين أحيانـا إلى 
تبني روايات دعائية تكون أقرب إلى السـخرية. 
فمثال، شـاع فـي معظـم وسـائل الإعالم أن 
القـوات الأوكرانية وجدت مقرا أنشـأته القوات 
الروسـية المهزومـة في مدينة خيرسـون كان 
يسـتخدم للتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسـان، 
هـذا على اعتبـار أن القـوات المسـلحة عندما 
تكـون فـي حالة حـرب فإنهـا عادة مـا تعمر 
مقرات للاسـترخاء والتدليـك، وهذا بالضبط ما 
تحاول الدعاية -بطرفيهـا- إيصاله للجماهير، 
ومن الأجدر أن تطرح أسـئلة حول أهمية مدينة 
خيرسـون فـي الحـرب ونوايـا أطـراف الحرب 

المحتملـة بعد هـذا القرار.
لقد خسـرت روسـيا أول مدينة سيطرت عليها 
منـذ بـدء الحـرب، وأهـم قطعـة بريـة تربـط 
موسـكو بشـبه جزيرة القرم الحيوية للجيش 
الروسـي؛ كونها تحاذيها شـمالا وتعتمد عليها 
فـي إمدادات المياه العذبة عبـر قنوات متفرعة 
عـن نهر دنيبـرو، وهـو النهـر الـذي تمركزت 
علـى يسـار خطـه الفاصل القـوات الروسـية 
المنسـحبة، وقد كانت روسـيا تعتمد على عدد 
من الجسـور في الإمـداد اللوجسـتي لكنها لم 
تترك جسـرا واحدا يخـدم عمليات الإمـداد بعد 
انسـحابها، مما يقلل مـن احتماليـة أن تعاود 
قواتها التمركز في المدينة نفسها، لكنها ظلت 

متمسـكة باعتبار المدينة كيانا تابعا لروسـيا 
الاتحادية بعد عمليـات ضم المناطق الأربع في 
سـبتمبر الفائت، ما يعني أن حجم »الخسـارة 
الجزئيـة« واضح للقيـادات الروسـية، لكن في 
الوقت نفسـه ما زالت اليد الروسية تهيمن بكل 
ثقل علـى المناطـق الثلاث الأخـرى إضافة إلى 
القرم، وقـد تكون هذه الورقـة التفاوضية هي 

المعادلـة التي ترجوها روسـيا الآن.
لذلـك، فإن قـرار الانسـحاب يرتبـط بكثير من 
المسـتجدات التي قد تفتح الطريـق إلى طاولة 
المحادثـات مـرة أخـرى بعـد أن توقفـت فـي 
أبريـل الماضـي،. فالشـتاء حـوّل الأوروبييـن 
إلـى جـرس إنذار يـدق فـي كل شـبابيك البيت 
الأبيـض، وصـل صـداه إلـى الصيـن وتركيـا، 
والوضع الميداني الراهن يعطي روسيا أفضلية 
في طرح شـروطها علـى أوكرانيـا، على الرغم 
من خسـارتها خيرسـون، واسـتعادة الأوكران 
لخيرسـون سـتحفزهم على الجلوس أيضا إلى 
الطاولة بذهنية الحفاظ على المكاسب الراهنة 
وروح الانتصار، بعيدا عن الشـروط الطوباوية 
التـي كان قـد طرحهـا رئيسـهم فولوديميـر 
زيلينسـكي، والتـي يبـدو أنـه قد تراجـع عنها 
أخيرا، مثل اشتراطه التفاوض مع من سيخلف 
الرئيـس الروسـي بوتين فقط، ولعـل ما أصاب 
بولندا سـيكون مثمرا في توجه حلفاء أوكرانيا 
إلى الضغـط عليها أكثر للتفاوض مع روسـيا.
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